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ھل الإنسان مسیر أم مخیر.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ھل الإنسان مسیر أم مخیر. - 04المحاضرة :  - 1رحلة أمریكا 

1998 -02-02  

الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا 

وارزقنا اتباعھ وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  أیھا الأخوة الأكارم: 

لعقیدة صح العمل، وإن صح العمل لازلت أؤكد لكم أنھ أخطر شيء في الدین صحة العقیدة، فإن صحة ا 

بلغ الإنسان الأمل، موضوع المحاضرة الیوم موضوع ما إذا كان الإنسان مخیراً أم مسیراً، أنا أرى أنھ 

ما من عقیدة فاسدة تشل الإنسان شلاً كاملاً وتجعلھ قاعداً مستسلماً لمصیره المحتوم كعقیدة الجبر، كأن 

  وسوف تحاسب علیھا مع أنك مجبر علیھا، كما قال الشاعر: تعتقد أن الله أجبرك على كل أعمالك

  إیاك إیاك أن تبتل بالماء ألقاه في الیم مكتوفاً وقال لھ 

***  

عقیدة الجبر تشل حركة الإنسان كما لو أن مدیر مدرسة جمع الطلاب في أول یوم من افتتاح المدرسة  

ً وأسماء الراسبین وقال   لھم: انطلقوا إلى الصفوف وادرسوا. وتلا علیھم أسماء الناجحین سلفا

حینما تعتقد أن الله أجبرك على أعمالك تشل حركتك ویغلب علیك التشاؤم، وقد لا تدري أنت مع من  

لذلك نبدأ موضوع الیوم، موضوع ما إذا كان الإنسان مخیراً أم مسیر بآیة ھي الأصل في ھذا الموضوع 

وجل، الدلیل النقلي من الوحیین الكتاب والسنة، ویوجد دلیل  طبعاً أقوى دلیل على الإطلاق كلام الله عز

   عقلي، ودلیل واقعي، ودلیل فكري، نبدأ بالدلیل النقلي، قال تعالى:

مْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذلَِكَ كَذَّ  ُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آبَاَؤُناَ وَلاَ حَرَّ ذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ بَ الَّ ﴿سَیقَوُلُ الَّذِینَ أشَْرَكوُا لوَْ شَاءَ �َّ

َّبعِوُنَ إلاَِّ الظَّنَّ وَإِ  نْ أنَْتمُْ إلاَِّ حَتَّى ذَاقوُا بأَسَْناَ قلُْ ھَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتخُْرِجُوهُ لنَاَ إنِْ تتَ

   )﴾148(تخَْرُصُونَ 

  (سورة الأنعام )
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مخیر فمن ادعى أنھ مسیر، مكره،  قال علماء التفسیر وعلماء العقیدة: ھذه الآیة أصل في أن الإنسان 

  مجبر فقد التقى مع طور المشركین.

الخرص أشد أنواع الكذب، وھذا الكذب على الله، ویقول الإمام الغزالي: العوام لأن یرتكبوا الكبائر  

  أھون من أن یقولوا على الله ما لا یعلمون.

ي سورة الأنعام وجعل أشد معصیة، قال بل إن الله جل جلالھ رتب المعاصي ترتیباً تصاعدیاً في آیة ف 

    تعالى:

ِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ (    )﴾80﴿تقَوُلوُنَ عَلىَ �َّ

  (سورة البقرة )

    ویوجد آیة أخرى قال تعالى: 

ِ ظَنَّ السَّ  وْءِ عَلیَْھِمْ دَائرَِةُ السَّوْءِ ﴿وَیعُذَِبَّ الْمُناَفِقِینَ وَالْمُناَفقِاَتِ وَالْمُشْرِكِینَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانیِّنَ باِ�َّ

ُ عَلَیْھِمْ وَلعََنھَُمْ وَأعََدَّ لھَُمْ جَھَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِیراً (    )﴾6وَغَضِبَ �َّ

  (سورة الفتح )

ِ غَیْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاھِلِیَّةِ یَقوُلوُنَ ھَلْ لنََا مِنَ الأْمَْرِ مِنْ شَيْءٍ قُ  ِ یخُْفوُنَ فيِ ﴿یَظُنُّونَ بِا�َّ لْ إنَِّ الأْمَْرَ كُلَّھُ ِ�َّ

مْ فيِ بیُوُتكُِمْ لبَرََزَ أنَْفسُِھِمْ مَا لاَ یبُْدُونَ لكََ یَقوُلوُنَ لوَْ كَانَ لنَاَ مِنَ الأْمَْرِ شَيْءٌ مَا قتُلِْناَ ھَاھُناَ قلُْ لوَْ كُنْتُ 

ُ عَلِیمٌ الَّذِینَ كُتبَِ عَلَیْھِمُ الْقَتلُْ إلِىَ مَضَاجِعِھِ  صَ مَا فيِ قلُوُبكُِمْ وَ�َّ ُ مَا فيِ صُدُورِكُمْ وَلِیمَُحِّ مْ وَلِیبَْتلَِيَ �َّ

  )﴾154بِذَاتِ الصُّدُورِ (

  (سورة آل عمران )

   ویقول علیھ الصلاة والسلام: 

 ِ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: إنَِّ حُسْنَ الظَّنِّ بِا�َِّ (( عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ: قَالَ رَسُولُ �َّ   ))مِنْ حُسْنِ عِباَدَةِ �َِّ  صَلَّى �َّ

فأن تتوھم أن الله أجبرك على المعصیة، وقدر علیك كل المعاصي قبل أن تخلق وسوف یحاسبك علیھا  

شركة أرسل أحد موظفیھ  ولا رأي لك بذلك، ھذا كلام لا یقبلھ أحد، ھنا مؤسسات وشركات، وأن مدیر

بمھمة وفي الیوم التالي جاء دفتر الدوام غائب، فلما عاد من ھذه المھمة التي أجبره علیھا، قال لھ: لماذا 

أنت غائب البارحة حسم من راتبك عشرة بالمائة، یقول لھ: أنت الذي أمرتني أن أذھب، كیف أجمع بین 

  یر لمؤسسة ؟أن أذھب وأن أبقى في الدوام ؟ ھل یصلح ھذا مد

  شيء آخر، بالإنسان أحیاناً قد یشم من بعض الآیات رائحة الجبر، بماذا نجیبھ ؟ 

ھناك قاعدة أصولیة، قاعدة قطعیة: أن الآیات المتشابھات مھما كثرت تحمل على الآیات المحكمات،  

ساسیة في حیاة كیف ؟ أنا أقول لك القمح مادة خطیرة ما معنى خطیرة ؟ ھل معنى ھذا أنھا تتفجر، أو أ



3 

ھل الإنسان مسیر أم مخیر.   

الإنسان كلمة مبھمة، كلمة فیھا شبھة، احتمالیة، قلت بعد قلیل القمح مادة أساسیة في حیاة الإنسان، إذاً 

كلمة خطیرة نحملھا على أنھا أساسیة، فالآیات المتشابھات مھما كثرت تحمل على الآیات المحكمات 

     ر ھذه كلھا تحمل على آیة:مھما قلت لو یوجد ألف آیة في القرآن یشم منھا رائحة الجب

مْ  ُ مَا عَبَدْناَ مِنْ دُونھِِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلاَ آبََاؤُناَ وَلاَ حَرَّ ناَ مِنْ دُونھِِ مِنْ ﴿وَقاَلَ الَّذِینَ أشَْرَكوُا لوَْ شَاءَ �َّ

سُلِ إلاَِّ ا     )﴾35لْبلاََغُ الْمُبیِنُ (شَيْءٍ كَذَلِكَ فعَلََ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ فھََلْ عَلىَ الرُّ

  (سورة النحل )

  لأنھ حینما تعتقد أنك مجبر تعفى من المسؤولیة وتیأس. 

  أیھا الأخوة الكرام: 

   النقطة الدقیقة، قد یسأل سائل ما معنى قولھ تعالى: 

ُ رَبُّ الْعاَلمَِینَ (     )﴾29﴿وَمَا تشََاءُونَ إلاَِّ أنَْ یشََاءَ �َّ

  )(سورة التكویر 

المعنى بسیط جداً، شاءت مشیئة الله أن تكونوا أصحاب مشیئة، لولا أن الله شاء لكم أن تكونوا أصحاب  

مشیئة، لولا أن الله شاء لكم أن تكونوا أصحاب مشیئة لما شئتم، فإذا سعدتم بمشیئتكم وكانت ھذه المشیئة 

نى وما تشاؤون إلا أن یشاء الله، سبب رقیكم وسعادتكم وفوزكم فھذه المشیئة من مشیئة الله، ولیس مع

  لیس معناھا الجبر ولكن معناھا الفضل، وفرق كبیر بینھما.

    یوجد آیة أیضاً قال تعالى: 

    )﴾13وَالنَّاسِ أجَْمَعِینَ (﴿وَلوَْ شِئْناَ لآَتَیَْناَ كُلَّ نفَْسٍ ھُدَاھَا وَلكَِنْ حَقَّ الْقوَْلُ مِنيِّ لأَمَْلأَنََّ جَھَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ 

  (سورة السجدة )

الحقیقة أن الله جعل ھذا الإنسان المخلوق الأول، جعلھ مكرماً كرمھ بالشھوة والشھوة قوة دافعة، وكرمھ  

بالاختیار، وكرمھ بالفردیة، وكرمھ بالعقل، وكرمھ بالتشریع، ھذه مقومات التكلیف لذلك ربنا عز وجل 

بركم على شيء ما وأن نلغي اختیاركم ونلغي تكریمكم وأن نلغي أنكم المخلوق یقول: لو شئنا أن نج

   الأول، لو شئنا أن نلغي ھویتكم وتكریمكم واختیاركم وأردنا أن نجبركم لما أجبرناكم إلا على الھدى.

    )﴾13نَّ جَھَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أجَْمَعِینَ (﴿وَلوَْ شِئْناَ لآَتَیَْناَ كُلَّ نفَْسٍ ھُدَاھَا وَلكَِنْ حَقَّ الْقوَْلُ مِنيِّ لأَمَْلأََ 

  (سورة السجدة )

لكن ھذا الھدى الناتج عن الإكراه لا یسعد إطلاقاً ولا ترقى بھ إلى الجنة إذاً الآیات المتشابھات التي یشم  

   منھا رائحة الجبر ھذه تحمل على الآیات المحكمات، والأصل في ھذا قولھ تعالى:
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ُ مَا أشَْرَكوُا وَمَا جَعَلْناَكَ عَلیَْھِمْ حَفِیظاً وَمَا أنَْتَ عَلیَْھِمْ بوَِكِیلٍ (    )﴾107﴿وَلوَْ شَاءَ �َّ

  (سورة الأنعام )

   آیة أخرى قال تعالى: 

ا كَفوُراً ( ا شَاكِراً وَإمَِّ     )﴾3﴿إِنَّا ھَدَیْنَاهُ السَّبیِلَ إِمَّ

  (سورة الإنسان )

  )﴾12یْنَا للَْھُدَى (﴿إنَِّ عَلَ 

  (سورة اللیل )

البث في الفضاء فأنت بجھاز الاستقبال إما أن تستقبل ھذه المحطة أو لا تستقبلھا، ولكن البث موجود  

   قال تعالى:

ا كَفوُراً ( ا شَاكِراً وَإمَِّ     )﴾3﴿إِنَّا ھَدَیْنَاهُ السَّبیِلَ إِمَّ

  (سورة الإنسان )

 كُمْ فمََنْ شَاءَ فلَْیؤُْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فلَْیَكْفرُْ إِنَّا أعَْتدَْناَ لِلظَّالِمِینَ ناَراً أحََاطَ بھِِمْ سرَُادِقھَُا﴿وَقلُِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّ 

  )﴾29وَإنِْ یسَْتغَِیثوُا یغُاَثوُا بِمَاءٍ كَالْمُھْلِ یَشْوِي الْوُجُوهَ بئِسَْ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتفََقاً(

  (سورة الكھف )

   و المشیئة تعود على الإنسان. 

 َ ُ جَمِیعاً إنَِّ �َّ  عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ ﴿وَلِكُلٍّ وِجْھَةٌ ھُوَ مُوَلِیّھَا فَاسْتبَِقوُا الْخَیْرَاتِ أیَْنَ مَا تكَُونوُا یَأتِْ بكِمُُ �َّ

    )﴾148(قدَِیرٌ 

  (سورة البقرة )

أعدنا ھذا الضمیر على الله المعنى یفسد كأن تقول و أنت تركب بعضھم توھم أن ھو تعود على الله، فإذا  

سیارة لمن یجلس في المقعد خلفي اذھب إلى الیمین رجاءً یقول لك: المقود بیدك لا معنى لتقول اذھب 

إلى الیمین، و لكل وجھة ھو فإذا كان الله ھو الذي یولیھا لماذا یقول الله فاستبقوا الخیرات، بمعنى یفسد 

ولكل وجھة ھو الإنسان یولیھا فاستبقوا الخیرات، ھناك شيء دقیق جداً في الاختیار و ھو أنھ لا  عندئذ،

یعقل و لا یلیق و لا یصح بكمال الله عز وجل أن یقول كلاماً بلا معنى، قد یفعلھ الإنسان، الإنسان قد 

كلاماً بلا معنى، لو أنك مسیر  یقول كلاماً لا معنى لھ مضطراً مجاملة نفاقاً مداراة أما خالق الكون یقول

أو في ممر ضیق عرضھ كعرض كتفیك تماماً و قیل لك خذ الیمین ھذا كلام لا معنى لھ، العلماء قالوا: 

لمجرد الأمر و النھي فأنت مخیر، لو أنك مسیر ما معنى أن یأمرك أن تكون صادقاً، ما معنى أن ینھاك 
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ھاك عن الخمر و الزنا، فلمجرد الأمر و النھي فأنت عن الكذب، ما معنى أن یأمرك بالصلاة، أن ین

   مخیر قال تعالى:

أحََاطَ بھِِمْ سرَُادِقھَُا ﴿وَقلُِ الْحَقُّ مِنْ رَبكُِّمْ فمََنْ شَاءَ فلَْیؤُْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فلَْیَكْفرُْ إِنَّا أعَْتدَْناَ لِلظَّالِمِینَ ناَراً 

   )﴾29كَالْمُھْلِ یَشْوِي الْوُجُوهَ بئِسَْ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتفََقاً( وَإنِْ یسَْتغَِیثوُا یغُاَثوُا بِمَاءٍ 

  (سورة الكھف )

ا كَفوُراً ( ا شَاكِراً وَإمَِّ   )﴾3﴿إِنَّا ھَدَیْنَاهُ السَّبیِلَ إِمَّ

  (سورة الإنسان )

َ ﴿وَلِكُلٍّ وِجْھَةٌ ھُوَ مُوَلِیّھَا فَاسْتبَِقوُا الْخَیْرَاتِ أیَْنَ مَا تَ  ُ جَمِیعاً إنَِّ �َّ  عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ كُونوُا یَأتِْ بكِمُُ �َّ

  )﴾148(قدَِیرٌ 

  (سورة البقرة )

مْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذلَِكَ كَذَّ  ُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آبَاَؤُناَ وَلاَ حَرَّ مْ بَ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِ ﴿سَیقَوُلُ الَّذِینَ أشَْرَكوُا لوَْ شَاءَ �َّ

َّبعِوُنَ إلاَِّ الظَّنَّ وَإِ  نْ أنَْتمُْ إلاَِّ حَتَّى ذَاقوُا بأَسَْناَ قلُْ ھَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتخُْرِجُوهُ لنَاَ إنِْ تتَ

  )﴾148(تخَْرُصُونَ 

  (سورة الأنعام )

یدنا عمر ھذه النصوص، و لا یلیق بكمال الله أن یجبرك على عمل ثم یحاسبك علیھ لذلك حینما قدم لس 

فقال: و الله یا أمیر المؤمنین إن الله قدر علي ذلك أقیموا علیھ الحد،  برجل شارب للخمر، فقال عمر:

أقیموا علیھ الحد مرتین، مرة لأنھ شرب الخمر و مرة لأنھ افترى على الله، قال: ویحك یا ھذا إن  فقال:

لو أن مسیرنا  دنا علي كرم الله وجھھ:لذلك قال سی قضاء الله لن یخرجك من الاختیار إلى الاضطرار،

ً إذاً لبطل الوعد و الوعید و لانتفى  ً و قدراً حاتما إلى الشام بقضاء و قدر لعلك ظننت قضاءً لازما

الثواب و العقاب إن الله أمر عباده تخییراً و نھاھم تحذیراً و كلف یسیراً و لم یكلف عسیراً و أعطى 

  وباً.على القلیل كثیراً و لن یعصى مغل

لو أن الله أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب، لو أجبرھم على المعصیة لبطل  سیدنا الحسن یقول: 

  العقاب، لو تركھم ھملاً لكان عجزاً في الإرادة. 

فا� سبحانھ و تعالى أعطانا حریة الاختیار، لماذا ؟ لیثمن عملنا، من دون حریة اختیار العمل الصالح  

لعمل السيء لا قیمة لھ و لا یحاسب علیھ، لو أنك أجبرت طالباً أودعتھ في السجن في أیام لا قیمة لھ و ا

الامتحان، منعتھ من أن یقدم امتحانھ، طبعاً رسب، الآن توجھ لھ توبیخاً و لوماً أنھ رسب غیر معقول، 

ً لھذ ً تكریما ه الدرجة العالیة لو أنك أعطیت الأسئلة لطالب فنال الدرجة الأولى، أقمت لھ حفلاً ضخما
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كذلك ھذا كلام فارغ، فدائماً و أبداً الدلیل النقلي لا یتعارض مع الدلیل العقلي لأن النقل كلامھ و العقل 

مقیاسھ و الواقع خلقھ و الفطرة جبلتھ و انتھى الأمر، الحق ما جاء بھ النقل الصحیح و توافق مع العقل 

  وضوعي.السلیم و مع الفطرة السلیمة و مع الواقع الم

  أیھا الأخوة الكرام: 

ھل نحن مخیرون في كل شيء ؟ الجواب لا، أنت ولدت من أب فلان الفلاني و من أم فلانة الفلانیة ھل  

لك خیار في أمك و أبیك ؟ أبداً، ھل لك خیار في العصر الذي ولدت فیھ ؟ ھل لك خیار في الزمان الذي 

ابن الثلاثینات و ھناك إنسان ابن القرن الثامن عشر و ولدت فیھ ؟ فلان ابن الخمسینات و یوجد إنسان 

ھناك إنسان جاء بالعصور الوسطى و ھناك إنسان جاء بعصر التابعین و ھناك إنسان سیأتي في عصر 

آخر فالعصر لا تملكھ و المكان لا تملكھ و أمك و أباك لا تملك فیھما اختیار، البیئة قد یأتي إنسان ابن 

على طبق من فضة مقدمة إلیھ، و قد یأتي ابن فقیر لا یجد قوت یومھ فلست مخیراً ملك یرى الدنیا كلھا 

لا بولادتك و لا بزمانك و لا بمكانك و لا بوالدیك و لا بالبیئة التي جئت فیھا إلا أنھ یجب أن نھمس 

الى: لیس بأذننا ھذا الذي لا خیار لك فیھ و أنت مسیر فیھ في صالحك لقول الإمام الغزالي رحمھ الله تع

في الإمكان أبدع مما كان، متى تعرف ھذا یوم القیامة حینما تكشف الحقائق ترى وتقول كلمة واحدة 

الحمد � رب العالمین، تحمد الله على أنك ولدت من ھذه الأم وھذا الأب وبھذا الزمان وبھذا المكان 

المشاعر ثم كلفت بطاعة الله، وبھذه الخصائص، أنت مسیر في ولادتك و...وفي قدراتك العامة الشكل و

أنت مخیر فیما كلفت ومسیر فیما لم تكلف بھ، الإنسان كلف اختار الخطأ واختار أن یغش الناس، واختار 

  أن یكذب علیھم وأن یأخذ أموالھم ظلماً.

بعد أن یخیر فیما كلف یسیر لدفع ثمن ما كلف، الكلام دقیق مسیر في الأساس ثم أنت مخیر ثم مسیر،  

  أنت مسیر؟كیف 

ً اختار الشر، الكذب، ابتزاز أموال الناس وربنا عزوجل تركھ حتى الموت دخل   لو فرضنا أن إنسانا

ً یقدر لھ عقاب في الدنیا  النار، لكن رب العالمین ھو رب العالمین، عندما یختار الإنسان اختیاراً سیئا

   ینفع ذا الجد منك الجد.على أنھ، على أنھ ذكي وعلى أنھ عاقل لا ینفع مع الله الذكي، لا

إذا أراد ربك إنفاذ أمر أخذ من كل ذي لب لبھ، ترى إنسان ذكي جداً یرتكب حماقة كبیرة جداً ھذه  

الحماقة ھو فیھا مسیر من أجل أن یؤدبھ الله عز وجل، ومن أجل أن یدفع ثمن اختیاره، أنت مسیر في ما 

لا شأن لك بھ، ثم أنت مخیر فیما كلفت بھ، ثم أنت مسیر لمكافأتك على ما كلفت بھ أو لعقابك على 

  تقصیرك فیما كلفت بھ.

   لذلك التسیر لا یتناقض مع التخیر، التسیر والتخیر یتكاملان، لأن التخیر عكسھ الإكراه، قال تعالى: 



7 

ھل الإنسان مسیر أم مخیر.   

ِ فَقَدِ اسْتمَْسَكَ بِالْعرُْوَةِ ﴿لاَ إكِْرَاهَ فيِ الدِّینِ قدَْ تبَیََّنَ الرُّ  ِّ فمََنْ یَكْفرُْ باِلطَّاغُوتِ وَیؤُْمِنْ بِا�َّ شْدُ مِنَ الْغيَ

ُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ(    )﴾256الْوُثْقىَ لاَ انْفِصَامَ لھََا وَ�َّ

  (سورة البقرة )

ً ولكن تخیرك وتسیرك یتكاملان أنت مخیر ومسیر في وقت واحد، د  ً مخیر فیما أنت لست مكرھا ائما

كلفت، لكن كیف نوفق بین أن الفعل فعل الله وبین أنك مخیر، طبعاً نحتاج إلى مثل دقیق، لو أن مصباح 

في غرفة، ثریا ومفتاحھا السري تحت وسادة ولھا مفتاح خلبي لا علاقة لھ بھا لو حفرنا الجدار ووضعنا 

إیاك أن تطفئ ھذا المصباح، أراد أن یتحداك مفتاح كھربائي لا یوجد أي اتصال مع الثریا وقلت لابنك 

وأن یعصي أمرك وذھب إلى ھذا المصباح وضغط علیھ أنت في الوقت نفسھ ضغطت على المفتاح 

الحقیقي وأطفأت الثریا، أنت ماذا فعلت ؟ أظھرت رغبة ابنك في المعصیة ولكن أنت الذي أطفأت، لو 

أن یطیعك فذھب إلى المصباح الخلبي وضغطھ، أمرتھ أن یعیدھا متأدباً، ندم على معصیتھ أراد 

وضغطتھ أنت فتألقت الثریا ماذا عبر في معصیتھ الأولیة وبطاعتھ الثانیة ؟ عبرعن حالتھ النفسیة، لذلك 

   قال تعالى:

ُ نَفْساً إلاَِّ وُسْعھََا لھََا مَا كَسَبَتْ وَعَلیَْھَا مَا اكْتسََبتَْ رَبَّناَ لاَ  تؤَُاخِذْناَ إنِْ نسَِینَا أوَْ أخَْطَأنْاَ رَبَّناَ  ﴿لاَ یكَُلِفُّ �َّ

لْنَا مَا لاَ طَاقةََ  لنََا بِھِ وَاعْفُ عَنَّا وَلاَ تحَْمِلْ عَلَیْناَ إصِْراً كَمَا حَمَلْتھَُ عَلىَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِناَ رَبَّناَ وَلاَ تحَُمِّ

    ) ﴾286صُرْنَا عَلَى الْقوَْمِ الْكَافِرِینَ (وَاغْفِرْ لَناَ وَارْحَمْناَ أنَْتَ مَوْلاَنَا فَانْ 

  (سورة البقرة )

الإنسان یكسب الفعل، یكسب الطاعة ویكتسب المعصیة أما الفعل فعل الله عز وجل، فھذا لا یتناقض،  

أنت مسیر، أردت الخیر أعانك علیھ أردت إنفاق المال أغناك، أردت أن تدعو إلى الله مكنك من الدعوة، 

  لعلم أعطاك طلاقة اللسان، الفعل فعل الله والاختیار اختیار الإنسان.أعطاك ا

مثلاً: طالب لم ینجح بالامتحان، صدر قرار ترسیبھ، فإذا قلنا الطالب رسب الكلام صحیح، وإذا قلنا  

الإدارة رسبتھ الكلام صحیح، إذا قلنا رسب سبباً، المدیر رسبھ تنفیذاً، فلا یتناقض أن تكون أنت مخیر 

الفعل فعل الله عز وجل لذلك إرادة الله عز وجل تعني أنھ سمح لك أن تفعل ھذا لأن أصل ھویتك أنت و

  اخترت وعلى الله أن یمدك بالقوة التي یحرر فیھ اختیارك.

  أیھا الأخوة الكرام: 

حینما تؤمن أنك مخیر وأن بإمكانك أن تصحح الخطأ وأن تتوب إلى الله وأن تصطلح مع الله عندئذ  

  كون ھذه العقیدة باعث لك على أن ترقى في معرفة الله وطاعتھ.ت
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الآیات والأحادیث كثیرة جداً والتي توكد حریة الاختیار ولكن الآن إذا شعرنا أن في القرآن آیة تشیر  

إلى أن الله یضل من یشاء، نقول ھذا الضلال الجزائي المبني على ضلال اختیاري أو أن الله یضل عن 

أن الضلال الذي یفھم من ھذه الآیات كما أن إنسان سافر إلى بلد وفي طریقھ إلى ھذه البلد شركائھ، أو 

وجد طریقین وقع في حیرة في أیھما یسلك، فسأل أحدھم، فقال لھ: من ھذا الاتجاه، فقال لھ: أنت كاذب 

یوجد جسر ھل بإمكان ھذا الرجل أن یعطیھ معلومات إضافیة ؟ أنھ یوجد حاجز أو یوجد تحویلة، أو 

ضیق... عندما الإنسان یرفض الدین الله یضلھ، ما معنى أن یضلھ ؟ لا یستفید من تفاصیل الدین، إنسان 

رفض الجامعة لا یستفید من مكتبتھا ولا من ھویتھ كطالب ولا من حسم في الطیران، وكل المیزات 

  انتھت، ھذا نوع من أنواع الضلال.

دئذ لا یوجد تفاصیل تعینك على معرفة الله عز وجل، إما أن الله حینما تختار أن ترفض الدین كلاً عن 

عز وجل لا یعطیك التفاصیل أو حینما تقول أن الله أضل فلان أي أضلھ عن شركائھ، أیام الإنسان یعتمد 

على جھة أرضیة فربنا یغار، فإذا اعتمد على غیر الله ألھم ھذا الإنسان أن یخیب ظنھ، ماذا فعل الله ؟ 

ن ھذا الشریك لو أن ھذا الشریك لباه لألھھ وأنت لمجرد أن تعتمد على جھة غیر الله عز وجل، أضلھ ع

ً � عز  الله عز وجل یخیب ظنك بھذا الإنسان فتتألم، الله أضلك عن الشریك الذي أنت جعلتھ شریكا

  وجل.

ة بالعقیدة، وھو موضوع الإضلال والھدایة، وآیات التسییر والتخیر تحتاج إلى عنایة فائقة لأنھا متعلق 

خطیر جداً، أكثر الناس یعتقدون بالجبر والجبر یشل حركة الإنسان والآیات والأحادیث في ھذا 

الموضوع كثیرة جداً وكلھا تتفق مع أن الإنسان مخیر، والإنسان من دون تخییر عملھ لا قیمة لھ، أنت 

مى اغتصاب، قیمة الھدیة أنھا قدمت لك إذا أجبرت إنسان على أن یعطیك ھدیة ھل ھذه تسمى ھدیة ؟ تس

اختیاراً، قدمت لك مبادرة من مقدمھا ھذا الذي أرید أن أبحثھ مع بعض أسئلتكم إن شاء الله فمن لھ 

  سؤال، طبعاً قد تنشأ موضوعات ھامة أثناء السؤال والمشاركة.

  الحدیث الشریف: س: 

  . " ؟))((...اعْمَلوُا فَكُلٌّ مُیَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لھَُ..

   الكلام واضح كالشمس، أنت خلقت للسعادة والدلیل قال تعالى: ج: 

تْ كَلِمَةُ رَبكَِّ لأَمَْلأَنََّ جَھَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّا     )﴾119سِ أجَْمَعِینَ (﴿إلاَِّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلقََھُمْ وَتمََّ

  (سورة ھود )

   ھذا أوضح دلیل، أنت مخلوق للسعادة، لا یوجد إنسان مخلوق للشقاء، 
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حْمَنِ لِبیُوُتھِِمْ سُقفُاً مِنْ فضََّ  ةً وَاحِدَةً لجََعَلْناَ لِمَنْ یَكْفرُُ بِالرَّ ةٍ وَمَعاَرِجَ عَلیَْھَا ﴿وَلوَْلاَ أنَْ یَكوُنَ النَّاسُ أمَُّ

   )﴾33یظَْھَرُونَ (

  (سورة الزخرف )

الإنسان مدعو إلى الھدى وإنسان قدر علیھ الكفر لماذا یعذب الكافر لا یوجد سبب لأنھ خلق  لو كان 

    لیكون كافراً، لذلك الناس كلھم مدعوون إلى الإیمان من ھنا تأتي الشدائد على الكفار قال تعالى:

   )﴾44﴿فقَوُلاَ لھَُ قَوْلاً لَینِّاً لعَلََّھُ یتَذَكََّرُ أوَْ یخَْشَى (

  رة طھ )(سو

فأن تعتقد بأن ھناك فئة مدعوة إلى الإیمان وفئة غیر مدعوة ھذا شيء مستحیل الكل مطلوب إلى رحمة  

   الله، الكل خلق للسعادة قال تعالى:

تْ كَلِمَةُ رَبكَِّ لأَمَْلأَنََّ جَھَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَا     )﴾119لنَّاسِ أجَْمَعِینَ (﴿إلاَِّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلقََھُمْ وَتمََّ

  (سورة ھود )

    ورد في بعض الآثار: 

((یا داوود لو یعلم المعرض حبي لھ وانتظاري إلى ترك معاصیھ لتقطعت أوصالھ من حبي ولمات 

  شوقاً إلي.))

إذا قال العبد یارب وھو راكع قال الله لبیك یا عبدي، فإذا قال حتى المعرض مطلوب إلى رحمة الله،  

ب وھو ساجد، قال الرب لبیك یا عبدي، فإذا قال یا رب وھو عاصي، قال الله عز وجل: لبیك ثم یار

  لبیك ثم لبیك.

إیاك أن تعتقد أن ھذا الكافر غیر معني بالھدى، مطلوب للھدى وما أكثر الآیات التي یجریھا الله عز  

ر، ھذا عبد � عز وجل خلقھ وجل لھدایة الكافرین، ومؤمنون كثیرون كانوا كفار من قبل، كلمة كاف

لیرحمھ، خلقھ لیسعده، خلقھ للجنة، شرد عن طریق الحق وھذا المعنى عمیق، یدعوك إلى أن لا تیأس 

من إنسان، یدعوك إلى أن تنقل ھذا الدین العظیم لكل إنسان، یدعوك أن لا تتحرج أن ترى كافراً یعصي 

ن إنسان اھتدى بكلمة صادقة، ھذا الكلام تطبیقھ الله وتقول ھذا لجھنم، لا، احرص على ھدایتھ فكم م

  العملي أنك تدعو إلى الله كل الناس.
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ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فيِ جَنَازَةٍ فأَخََذَ  ُ عَنْھُ قَالَ: كَانَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ شَیْئاً فجََعلََ یَنْكُتُ بھِِ ((عَنْ عَلِيٍّ رَضِي �َّ

ِ أفَلاَ الأرَْضَ، فقَاَلَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أحََدٍ إلاِ وَقَدْ كُتبَِ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ وَمَقْعدَُهُ مِنَ الْجَنَّةِ، قاَلوُا  یاَ رَسوُلَ �َّ

ا مَنْ كَانَ مِنْ أھَْلِ السَّعاَدَةِ فَییُسََّرُ نَتَّكِلُ عَلىَ كِتاَبنِاَ وَنَدَعُ الْعمََلَ قَالَ اعْمَلوُا فكَُلٌّ مُیَ  سَّرٌ لِمَا خُلِقَ لھَُ أمََّ

ا مَنْ كَانَ مِنْ أھَْلِ الشَّقاَءِ فَییُسََّرُ لِعَمَلِ أھَْلِ الشَّقاَوَةِ ثمَُّ قرََأَ  ا مَنْ أعَْطَى  لِعمََلِ أھَْلِ السَّعاَدَةِ وَأمََّ ﴿ فَأمََّ

    سْنىَ ﴾ الآیةََ ))وَاتَّقىَ وَصَدَّقَ باِلْحُ 

خلق للجنة، خلق لطاعة الله، خلق للھدى، أما لماذا نحن بالخبث نضمر كلمة خلق للشقاء، لا من قال لك  

ذلك لماذا تفھم من كلمة خلق لھ لجھنم میسر لما خلق لھ، مستحیل، خلق للسعادة و للجنة و لرحمة الله 

سان قد یأتي من خلال السلطان، إنسان قد یأتي من عز وجل، و لكن إنسان قد یأتي من خلال المال، إن

خلال المرض، إنسان قد یأتي من خلال الإكرام، إنسان یأتي بالشدة، إنسان یأتي بالخوف، إنسان یأتي 

بالمرض، فكل إنسان یأتي من باب، فكل میسر لما خلق لھ من السعادة، ھكذا یلیق با� عز وجل، أي 

ك أن یعمل بمحل صانعاً طوال حیاتھ و الثاني أنت تعطیھ بورد و تدرسھ أنت كأب ھل تقبل أن أحد أولاد

بأعلى بلد في العالم، ھل تقبل أنت بھذا ؟ الاثنین أولادك، واحد أنت قررت أن یكون صانعاً، إنسان 

مستخدم بمحل تجاري طوال حیاتھ و إنسان درستھ و أرسلتھ إلى بلد و نال أعلى الشھادات و نال مكانة 

یا سعد لا یغرنك  دخل كبیر فھل أنت أب ؟ مستحیل، لذلك سیدنا عمر قال لسیدنا سعد قال لھ: كبیرة و

و  أنھ قد قیل خال رسول الله، فالخلق كلھم عند الله سواسیة، لیس بینھ و بینھم قرابة إلا طاعة ربھم

لصدق و الكمال و من ثم أخوانا الكرام و الله لو أنتم عاملتم ھؤلاء الذین أنتم معھم الأمیركیین با

  الاستقامة و دقة المواعید و الوفاء بالعھد و الله لكنتم دعاة للإسلام، النبي علیھ الصلاة و السلام یقول:

  (( أنت على ثغرة من ثغر الإسلام، فلا یؤتین من قبلك ))

أخطأت  أنا بحسب ما أعتقد إذا أخطأت مع مسلم، المسلم یقول فلان أخطأ معي یذكر اسمك فقط، أما إذا 

مع غیر مسلم یقول الإسلام أخطأ معي، ینسى اسمك و یظھر دینك أنا أعتقد أن كل واحد منكم بھذا البلد 

سفیر المسلمین، لو فرضنا أنك أخطأت معي أنا لیس مشكلة نحن نتسامح، أما إذا أخطأت مع رجل غیر 

معوا ھذه الآیة و الله لھا معنى مسلم ھو یعتز بدینھ و بمنھجیتھ و رأى كذب و احتیال، أخوانا الكرام اس

    مذھل:

    )﴾85﴿رَبَّناَ لاَ تجَْعلَْناَ فتِنَْةً لِلْقوَْمِ الظَّالِمِینَ (

  (سورة یونس )

أما أنت ممكن مع الكافر تكذب و یكشف كذبك، یكشف احتیال، یكشف التواء، یكشف تزویر، مع الكافر  

بكفره و یعجب بھ و یعجب بباطلھ و یكره الحق الذي تعینھ على أن یبقى كافراً و التشبث بكفره، یفتن 

أنت علیھ، لذلك المسلم قبل أن یخطئ مع غیر المسلم یعد للملیون، إذا أخطأ مع مسلم علاقة بین 
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شخصین، أما إذا أخطأ مع غیر مسلم العلاقة بین دینین، بین حضارة و حضارة، الذي ألاحظھ أن المسلم 

نى على أن یحتال أمام كافر فالكافر یعتز بكفره، یرى أنھ ھو الصح و أنت بسذاجة أحیاناً یكذب و لا یتوا

الخطأ، فقبل أن نخطئ مع ھؤلاء الذین نعیش معھم عد للملیون، أنا كنت بالحج رأینا رجلاً قالوا عنھ 

ألماني غربي یطوف حول الكعبة سألت ما قصتھ قالوا: ھذا سبب إسلامھ طالب سوري سكن عنده و 

میلة اشتھى والد الفتاة أن یلمح ھذا الشاب ینظر إلى ابنتھ، أبداً، غض بصر حازم و ھذا عنده فتاة ج

شيء غیر معقول، ما ھذه العفة و الورع، فتناقشوا فأسلم على یده، استقیموا یستقم بكم، و الله لو أن 

ً و الله لكان حال أھل الغرب  الأخوة الكرام المسلمین الذین یعیشون في بلاد الغرب طبقوا دینھم تماما

غیر ھذا الحال اتجاه المسلمین، شيء غریب أنت معك حق و دین عظیم، معك دین الآن ھو منقذ 

البشریة، لماذا الضغط على المسلمین ؟ لأن كل المبادئ التي سوى الإسلام أعلنت إفلاسھا، كل المبادئ 

ان إلا الإسلام و ھذا یعرفھ أعداء الوضعیة لم تحقق للإنسان السعادة، ھذه فرصة ذھبیة، لم یبق في المید

المسلمین، ما علینا إلا أن نطبق ھذا الدین و الدین قوتھ بكلمتھ لا یحتاج إلى شيء آخر، نحن ضد 

الإرھاب نحن مع الكلمة الصادقة أبداً، الكلمة الصادقة وحدھا ترفع شأن الإسلام، إذاً حتى الكافر و 

    الدلیل قولھ تعالى:

   )﴾44) فقَوُلاَ لھَُ قَوْلاً لَینِّاً لعَلََّھُ یَتذَكََّرُ أوَْ یخَْشَى (43رْعَوْنَ إنَِّھُ طَغىَ (﴿اذْھَبَا إلِىَ فِ 

  (سورة طھ )

   لم یقل: مالكم من إلھ غیري قال: 

   )﴾44ى () فقَوُلاَ لھَُ قَوْلاً لَینِّاً لعَلََّھُ یَتذَكََّرُ أوَْ یخَْشَ 43﴿اذْھَبَا إلِىَ فرِْعَوْنَ إنَِّھُ طَغىَ (

  (سورة طھ )

و ھناك فكرة سخیفة جداً، مقیتة جداً، قذرة، نحن بلاد الحرب، لا مادام ھناك سفارة و تمثیل ھذه لیست  

بلاد حرب، یدعي بعض المسلمین بسذاجة مقیتة أن أموالھم مباحة لنا و نساءھم كذلك، ھذا كلام 

ً بأعلى  طیرة جداً مرفوض، وھذه الفكرة إذا تسربت إلیھم كان لھا مضاعفات خ یجب أن تكون أمینا

درجات الأمانة، أنا مرة أخ في الشام معھ بطاقة...فیزة كارت ویوجد عشر أضعاف رصیده بالبنك، فقال 

لي: ھل یجوز أخذ أموال ھؤلاء الأجانب، والله أجبرتھ أن یدفع المبلغ بكاملھ، وقلت لھ: أنت تمثل 

وأعطوك ھذا الكرت، یجب أن تسحب بقدر رصیدك وإلا تعد  الإسلام في ھذه العملیة، وھم وثقوا منك

سارقاً، فقال لي: ألیس ھذه بلاد حرب، فقلت لھ: لا لیست بلاد حرب، یجوز نحن مع إسرائیل بلاد حرب 

ونحن مع الدول الأخرى بلاد سلم، بلاد اسمھا أمان، عندنا بلاد حرب وبلاد أمان، أنا ھذا رأیي وإیاك 

د حرب، بل ھي بلاد عھد یجب أن تؤدي ما علیك حتى یحترمك ھذا الإنسان، أنا أن تتوھم أن ھذه بلا
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ألاحظ حالات لطیفة مسلم ورع ھذا یلفت النظر، وقد یدخل بعض الناس في ھذا الدین العظیم من ھذا 

  السلوك القویم.

  ً یراقبھ وقلنا لھ اكتب  الحدیث الثاني أنھ شقي أم سعید، نحن إذا أرسلنا إنساناً إلى بلد أجنبي وكلفنا إنسانا

    لنا ھل كان شقیاً أم كان سعیداً، ولم نقل لھ اجعلھ شقیاً أو سعیداً قلنا لھ اكتب، والدلیل قال تعالى:

   )﴾12﴿إِنَّا نحَْنُ نحُْیيِ الْمَوْتىَ وَنَكْتبُُ مَا قدََّمُوا وَآثَاَرَھُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَیْنَاهُ فيِ إمَِامٍ مُبیِنٍ (

  (سورة یس )

ونكتب فعل مضارع، ما قدموا فعل ماض، الإنسان بعد ما فعل یكتب ما فعل، أما المعنى الذي نتوھمھ  

أنھ یكتب علیھ الشقي قبل أن یولد ھذا المعنى لا یتناسب مع القرآن الكریم ولا مع السنة، فنحن، اكتبھ 

ً أم سعیداً رافقھ أیھا الملك واكتب ما إذا كان فعل أسبا ب الشقاء أو أسباب السعادة، وھذا الحدیث شقیا

  المتعلق بالاختیار.

  ما ھو دور المرأة المسلمة في مجال الدعوة إلى الإسلام ؟ س: 

یوجد أحادیث لو تعرفھا المرأة حق المعرفة لكانت في حال غیر ھذا الحال، من ھو أعلى شيء في  ج: 

   ھ الصلاة والسلام:الإسلام ؟ ما ھو ذروة سنام الإسلام الجھاد، یقول علی

((اعلمي أیتھا المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبع المرأة زوجھا یعدل الجھاد في سبیل 

  الله ))

المرأة مكلفة ومكرمة ومشرفة ومسؤولة كالرجل تماماً، أیة نظرة من الرجل تتوھم أنھا دونھ فھي نظرة  

بي علیھ الصلاة والسلام عامل زوجاتھ أرقى معاملة، جاھلیة، ولو رجعت إلى السنة المطھرة لرأیت الن

السیدة عائشة كانت أسیرة عند رسول الله لدرجة أنھا تسألھ من حین إلى آخر كیف حبك لي، یقول علیھ 

الصلاة والسلام: كعقدة الحبل، أصبحت بینھما شیفرة، تقول لھ من حین إلى آخر كیف العقدة یقول على 

  حالھا.

الله ما أكرمھن إلا كریم، ولا أھانھن إلا لئیم یغلبن كل كریم ویغلبھن لئیم، وأنا أحب أن أكرموا النساء فو 

ً بالمقابل إنسان خطب فتاة، أراد أن ینصحھا أو أن یمتحنھا  أكون كریماً مغلوباً من أن أكون لئیماً غالبا

  لق.فقال لھا: إن في خلقي سوءً، فقالت لھ: إن أسوأ خلق منك من حاجك إلى سوء الخ

تروي كتب الأدب والسیرة أن القاضي شریح لقیھ زمیلھ الفضیل فقال لھ كیف حالك یا شریح، قال: والله  

ً لم أجد ما یعكر صفائي، قال: وكیف تم ذلك، قال: خطبت فتاة من أسرة صالحة فلما  منذ عشرین عاما

خلقھا، فصلیت ركعتین شكراً كان یوم الزفاف وجدت صلاحاً وكمالاً، یعني صلاحاً في دینھا وكمالاً في 

� على الزوجة الصالحة، فلما انتھیت من صلاتي وجدت زوجتي تصلي بصلاتي وتسلم بسلامي 
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وتشكر شكري، فلما خلا البیت من الأھل والأحباب، دنوت منھا فقالت لي: على رسلك یا أبا أمیة، ثم 

 أعرف ما تحب ولا ما تكره فقل لي ما قامت فخطبت، فقالت: أما بعد فیا أبا أمیة إنني امرأة غریبة لا

تحب حتى أتیھ، وما تكره حتى أجتنبھ، ویا أبا أمیة لقد كان لك من نساء قومك من ھي كفء لك، وكان 

لي من رجال قومي من ھو كفء لي ولكن كنت لك زوجة على كتاب الله وسنة رسولھ لیقي الله أمراً 

     ى:كان مفعولاً، فاتق الله في وامتثل قولھ تعال

ا آتَیَْتُ  تاَنِ فإَِمْسَاكٌ بمَِعْرُوفٍ أوَْ تسَْرِیحٌ بإِِحْسَانٍ وَلاَ یَحِلُّ لكَُمْ أنَْ تأَخُْذوُا مِمَّ مُوھُنَّ شَیْئاً إلاَِّ أنَْ ﴿الطَّلاَقُ مَرَّ

ِ فلاََ  ِ فإَِنْ خِفْتمُْ ألاََّ یقُِیمَا حُدُودَ �َّ ِ فلاََ  یَخَافاَ ألاََّ یقُِیمَا حُدُودَ �َّ جُنَاحَ عَلیَْھِمَا فِیمَا افْتدََتْ بِھِ تلِْكَ حُدُودُ �َّ

ِ فَأوُلئَكَِ ھُمُ الظَّالِمُونَ(    )﴾229تعَْتدَُوھَا وَمَنْ یتَعَدََّ حُدُودَ �َّ

  (سورة البقرة )

وتثبتي علیھ ثم قعدت، قال: فألجأتني إلى أن أخطب، وقفت وقلت: أما بعد فقد قلت كلاماً إن تصدقي فیھ  

یكن لك ذخراً وأجراً، وإن تدعیھ یكن حجة علیك، أحب كذا وكذا وأكره كذا وكذا، وما وجدت من حسنة 

  فانشریھا وما وجدتي من سیئة فاستریھا.

المرأة المؤمنة ستیرة، ویوجد امرأة فضاحة، یعني إذا كان ھناك خطأ في البیت، الزوج كان بحال نفسي  

منة ستیرة، لا یعلم أقرب الناس إلیھا شأنھا مع زوجھا، فقال علیھ الصلاة صعب تفضحھ، المرأة المؤ

   والسلام:

    (( إني أكره المرأة تخرج من بیتھا تشتكي على زوجھا ))

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: أیَُّمَا امْرَأةٍَ سَ  ِ صَلَّى �َّ ألَتَْ زَوْجَھَا الطّلاقَ ((عَنْ أبَيِ أسَْمَاءَ عَنْ ثوَْباَنَ قاَلَ: قاَلَ رَسوُلُ �َّ

  فيِ غَیْرِ مَا بَأسٍْ فَحَرَامٌ عَلیَْھَا رَائحَِةُ الْجَنَّةِ ))

  بیت وطعام ولباس وتقول لھ طلقني، ولا ینظر الله إلى زوجة لا تشكر زوجھا وھي لا تستغني عنھ. 

ریھا، قالت: كیف نزور أھلي وجدت من سیئة فاستقال لھا: وما وجدت من حسنة فانشریھا، وما  

  ؟ قال نزورھم مع انقطاع بین الحین والحین حتى لا یملونا.وأھلك

   وفي الحدیث الشریف: 

  ((زر غباً تزدد حباً.))

قالت: فمن من الجیران تحب أن أسمح لھن بالدخول إلى بیتك ومن تكره، قال: بنو فلان قوم صالحون،  

ر ذلك، قال ومضى علي عام عدت فیھ إلى البیت فإذا أم زوجتي عندنا، فلما رأیتھا في وبنو فلان قوم غی

البیت رحبت بھا وكانت قد علمت من ابنتھا أنھا في أھنأ حال، قالت لي: كیف رأیت امرأتك یا أبا أمیة، 

الحدود فأدب ما  قلت: والله ھي خیر زوجة، قالت یا أبا أمیة: ما أوتي الرجال شراً من المرأة المدللة فوق
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شئت أن تؤدب وھذب ما شئت أن تھذب، ثم التفتت إلى ابنتھا تأمرھا بحسن السمع والطاعة، قال: 

  ومضى علي عشرون عاماً لم أجد ما یعكر صفائي إلا لیلة واحدة كنت فیھا أنا الظالم.

ھ الخاصة، ونجاحھ في طبعاً الطیبون للطیبات، والإنسان قد ینجح في حیاتھ العامة وقد لا ینجح في حیات 

     حیاتھ الخاصة بطولة إذا انطلقت من مفھوم إنساني ومن آیاتھ قال تعالى:

مَةً إنَِّ فيِ ذلَِكَ لآَیَاَتٍ ﴿وَمِنْ آیَاَتھِِ أنَْ خَلقََ لكَُمْ مِنْ أنَْفسُِكمُْ أزَْوَاجاً لِتسَْكُنوُا إِلیَْھَا وَجَعلََ بیَْنكَُمْ مَوَدَّةً وَرَحْ 

   )﴾21یتَفَكََّرُونَ ( لِقوَْمٍ 

  (سورة الروم )

  ما دور المرأة المسلمة في الدعوة إلى الله ؟ 

ً في التكلیف   ً وخطیراً وھذا كلام إسلامي وصحیح، المرأة مساویة للرجل تماما ً دقیقا أقول كلاما

مكلفة بالإیمان والإسلام والفرائض والطاعة كما مكلف الرجل، ومشرفة كما ھو والتشریف والمسؤولیة، 

    مشرف ومسؤولة كما ھو مسؤول، ولكن الله عز وجل یقزل:

ُ أعَْلمَُ بمَِا وَضَعتَْ وَلیَْسَ الذَّكَرُ كَالأْنُْ  ا وَضَعتَھَْا قاَلتَْ رَبِّ إِنيِّ وَضَعْتھَُا أنُْثىَ وَ�َّ یْتھَُا ثىَ وَإِ ﴿فَلمََّ نيِّ سَمَّ

جِیمِ ( یَّتھََا مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّ    )﴾36مَرْیمََ وَإِنيِّ أعُِیذھَُا بكَِ وَذرُِّ

  (سورة آل عمران )

فیھا خصائص وللرجل خصائص، لا تعني أنھ أفضل، أنت الآن بحاجة إلى سیارة تنقلك إلى مصیف،  

، فالمرأة لھا خصائص، بنیتھا الجسمیة والعقلیة یوجد تراكس، والتراكس لھ وظیفة والسیاحیة لھا وظیفة

والاجتماعیة والنفسیة موافقة لمھمتھا في الحیاة، والرجل بنیتھ الجسمیة والعقلیة والنفسیة موافقة لمھمتھ 

في الحیاة، أیام المثل یوضح مثلاً: السیارة العامة مكان الركاب یأخذ أكبر مسافة، أما الشاحنة مكان 

جم ومكان الركاب أصغر حجم، أما سیارة السباق مكان المحرك أكبر قسم ولا یوجد الشحن أخذ أكبر ح

إلا مكان للسائق، ثلاث سیارات، أول سیارة أكبر مكان للمحرك السباقیة و الثانیة أكبر مكان للركاب 

ا لأنھا سیاحیة و الثالثة أكبر مكان للبضاعة لأنھا شحن، فإذا كان زاد عقل الرجل و قلت عاطفتھ ھذ

كمال فیھ و إذا كانت عاطفة المرأة زادت طبعاً ھذا كمال فیھا، ما معنى السكن ؟ أي الرجل یكمل نقصھ 

    بزوجتھ نقصھ العاطفي و الزوجة تكمل نقصھا بزوجھا، من أین جاء السكن ؟ قال تعالى:

    )﴾22ألَْوَانكُِمْ إنَِّ فيِ ذَلِكَ لآَیََاتٍ لِلْعَالِمِینَ (﴿وَمِنْ آیَاَتھِِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتِلاَفُ ألَْسِنتَكُِمْ وَ 

  (سورة الروم )
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 الَّذِي خَلقَھَُنَّ إنِْ ﴿وَمِنْ آیَاَتھِِ اللَّیْلُ وَالنَّھَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقمََرُ لاَ تسَْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلاَ لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا ِ�َِّ 

  )﴾37دُونَ (كُنْتمُْ إیَِّاهُ تعَْبُ 

  (سورة فصلت )

مَةً إنَِّ فيِ ذلَِكَ لآَیَاَتٍ ﴿وَمِنْ آیَاَتھِِ أنَْ خَلقََ لكَُمْ مِنْ أنَْفسُِكمُْ أزَْوَاجاً لِتسَْكُنوُا إِلیَْھَا وَجَعلََ بیَْنكَُمْ مَوَدَّةً وَرَحْ 

  )﴾21لِقوَْمٍ یتَفَكََّرُونَ (

  (سورة الروم )

دقیق، المودة سلوك أساسھ الحب فتقدیم ھدیة مودة، الابتسامة مودة، أما المودة و الرحمة لھا معنى  

دخلت إلى البیت فسلمت مودة، أعنتھا في حاجات البیت مودة، أما الرحمة ھذه مؤسسة أنشئت لتستمر، 

لو أن الزوج افتقر فلم یعد یحقق مصلحة الزوجة الآن تحل الرحمة محل المودة، لو أن الزوجة معھا 

تعد تصلح زوجة و لم یعد فیھا مصلحة و لكن ھناك رحمة، فكلام ربنا دقیق جداً، مرض عضال فلم 

  فبین الزوجین إما الود و إما الرحمة أو یجتمعان معاً.

الحقیقة إن نظام الزواج في الإسلام نظام رائع جداً، المرأة أولاً إذا قامت بواجبھا اتجاه زوجھا و  

الجھاد ذروة سنام الإسلام، الآن شھادة المرأة: المرأة تعتز أولادھا فھي كالمجاھد في سبیل الله و 

بشھادتھا تحمل دكتوراه، تحمل ماجستیر، تحمل لسانس، أما أنا أرى أن الأعلى شھادة للمرأة أولادھا، و 

أنتم في ھذه البلاد و الله الذي لا إلھ إلا ھو لا یوجد شيء أخطر في حیاتكم من أولادكم، أنا مطمئن لكم و 

ھناك قلق على أولادكم، و القلق یشتد على أولادكم، أولادكم نصف منكم و نصف من البیئة، أما قد لكن 

یكون أولاد الأولاد على غیر دینكم فأخطر شيء أولادكم، إذا بذلت أربع ساعات في الیوم مع أولادك 

   لتربیھم، لتعلمھم، لـتأخذ بیدھم فھذا سبب سعادتك قال تعالى:

ةَ أعَْینٍُ وَاجْعَلْناَ لِلْمُتَّقِینَ إمَِاماً (﴿وَالَّذِینَ یَقُ  یَّاتنِاَ قرَُّ    )﴾74ولوُنَ رَبَّنَا ھَبْ لَناَ مِنْ أزَْوَاجِناَ وَذرُِّ

  (سورة الفرقان )

أي الله عز وجل لسبب أو لآخر جعلك تعیش في ھذه البلاد وأنت مضمون، واحد من أخوانا الكرام على  

ة الأولاد، یجب أن ینشؤوا النشأة الإسلامیة، یجب أن یعلموا القرآن، یجب أن إیمانھ واستقامتھ، المشكل

یعلموا اللغة العربیة، یجب أن یعلموا على الاعتزاز بدینھم وأمتھم وماضیھم، وأن یكونوا مسلمین 

  صالحین وإلا كانوا حرقة في قلب الأب إلى یوم یلقى الله عز وجل.

وشھاداتھا أولادھا فإذا ربتھم تربیة صالحةً على الصدق والأمانة المرأة مسؤولة عن تربیة أولادھا،  

والإخلاص وعلى حب النبي وحب آل النبي وأصحاب النبي وتلاوة القرآن، وأحكام الإسلام فقد نجحت، 

    لا یوجد شك من قول النبي صلى الله علیھ وسلم:
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ُ عَنْھُ، أنََّ رَسُولَ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قَالَ: إذَِا مَاتَ الإنْسَانُ انْقطََعَ  (( عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِي �َّ ِ صَلَّى �َّ َّ�

  عَمَلھُُ إلاِ مِنْ ثلاَثٍ صَدَقةٌَ جَارِیَةٌ وَعِلْمٌ ینُْتفََعُ بھِِ وَوَلدٌَ صَالِحٌ یدَْعُو ))

وا مرافق للأولاد یجب أن تعتقد أن أكبر عمل بعد مھنتك أولادك، وھذا یقتضي أن تتعاونوا وأن تنشؤ 

إسلامیة ینبغي أن لا یختلط أولادكم بالأجانب، یجب أن یكون لھم أصدقاء من أولادكم أنتم، وأن تكون 

  البیئة إسلامیة.

  یوجد أشیاء مبشرة ویوجد أخطاء، فانتبھوا للأخطاء. 

  ھل یرد دعاء القدر ؟ س: 

بعد ثلاثة أیام، جاء المریض صورناھا نعم، طبیب كلیة صورھا وقال لابد من استئصالھا، والموعد  ج: 

  عملت ھل تستأصلھا ؟

فإذا الإنسان دعا الله وتاب واستقام على أمره كان لھذا الإنسان علاج فلما شفي ألغي العلاج، فالدعاء  

     یرد القضاء بنص حدیث رسول الله وھذا شيء یدعو إلى السرور یقول علیھ الصلاة والسلام:

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: لا یَرُدُّ  ِ صَلَّى �َّ ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ  الْقَضَاءَ إلاِ ((عَنْ أبَيِ عُثمَْانَ النَّھْدِيِّ

  الدُّعَاءُ وَلا یزَِیدُ فيِ الْعمُْرِ إلاِ الْبرُِّ ))

تحي من عبده إذا بسط إلیھ یدیھ أن یردھما ینفع مما نزل ومما لا ینزل فادعو الله وإن الله حیي كریم یس 

  خائبتین.

  الزواج النصیب، الرزق ھل فیھ تخییر أم تسییر كالحیاة و الموت ؟ س: 

قبل الزواج أنت مخیر، بعد أن تزوجت أصبحت ھذه نصیبك، وإیاك أن تقول ھذه نصیبي قبل  ج: 

     الزواج لأن الله تعالى قال:

ا یَقوُلوُنَ لھَُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِیمٌ ( ءُونَ مِمَّ    )﴾26﴿وَالطَّیِبّوُنَ لِلطَّیبِّاَتِ أوُلَئكَِ مُبَرَّ

  (سورة النور )

قد تتوھمن وھذه طرفة: صار عرس في الشام ودفع ثمنھ ستین ملیون جيء بالراقصات وزعت  

جيء بالمصورین وصورا النساء كاسیات  الخمور، المعاصي كلھا في ھذا العرس، وھم إسلام، و

  عاریات وكتب على البطاقة الطیبون للطیبات.

ً إنھا أمر جاء على صیغة الحكم، یعني اجھدوا أن یكون الطیبون   النقطة الدقیقة ھذه الآیة لیست حكما

أن ھذه للطیبات، ینبغي أن یكون الطیبون للطیبات، ونحن عندنا أمر تكلیفي وأمر تكویني، قد تتوھمون 

الآیة أمر تكویني لا أمر تكلیفي، أنت یجب أن تبحث عن فتاة مؤمنة والأب ینبغي أن یزوج ابنتھ من 

  شاب مؤمن الزواج رق فلینظر أحدكم أین یضع قرینتھ.
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   البنت غالیة جداً یقول علیھ الصلاة ولسلام: 

ِ صَلَّى ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قَالَ: فاَطِمَةُ بضَْعةٌَ مِنيِّ فمََنْ أغَْضَبھََا  (( عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أنََّ رَسُولَ �َّ َّ�

  أغَْضَبَنيِ))

ً لشاب لا یعرف مخرجھ ومدخلھ یكون   وكل أب یعلم أن البنت غالیة كثیراً، فالذي یلقي بابنتھ جزافا

نتك فالزواج نصیب متى أخطأ في حق ابنتھ خطأً كبیراً، عد لملیون قبل أن توافق على زوج مناسب لاب

؟ بعد أن ینعقد القران صار نصیب، وقبل أنت مخیر، یوجد وھم ھذه نصیبھ خلقت من ضلعھ، ھذا 

الكلام غیر صحیح، ابحث ودقق واسأل عن أخلاقھ وعن صلاتھ وعن دینھ وعن عقیدتھ وعن دخلھ 

بغي أن یكون الطیبون وإنفاقھ وعن مستواه، ولیس لأول طلب ھذه لھ، ونصیب ھذا كلھ كلام فارغ، ین

للطیبات، احرصوا على أن یكون الطیبون للطیبات، بعد أن تجتھد وتتقصى أقصى المعلومات الآن صار 

  نصیب، لأنھ وقع أراده الله، أما قبل أن یقع لا یوجد نصیب خاضع للاجتھاد.

  الرزق ھل فیھ تخییر أم تسییر ؟ س: 

متبدل لكن لھ بعض العلاقة بالطاعة والمعصیة  قد یحرم المرء بعض الرزق بالمعصیة، الرزق ج: 

     والدلیل قال تعالى:

   )﴾16﴿وَأنَْ لوَِ اسْتقََامُوا عَلىَ الطَّرِیقةَِ لأَسَْقَیْنَاھمُْ مَاءً غَدَقاً (

  (سورة الجن )

مَاءِ وَالأْرَْضِ وَلكَِنْ كَذَّبوُا فأَخََذْنَاھُمْ بمَِا ﴿وَلوَْ أنََّ أھَْلَ الْقرَُى آمََنوُا وَاتَّقوَْا لفََتحَْناَ عَلیَْھِمْ برََكَاتٍ مِنَ السَّ 

  )﴾96كَانوُا یكَْسِبوُنَ (

  (سورة الأعراف )

نْجِیلَ وَمَا أنُْزِلَ إلِیَْھِمْ مِنْ رَبھِِّمْ لأَكََلوُا مِنْ فوَْقھِِمْ وَ  نْھُمْ مِنْ تحَْتِ أرَْجُلِھِمْ مِ ﴿وَلوَْ أنََّھُمْ أقََامُوا التَّوْرَاةَ وَالإِْ

ةٌ مُقْتصَِدَةٌ وَكَثیِرٌ مِنْھُمْ سَاءَ مَا یعَْمَلوُنَ(   )﴾66أمَُّ

  (سورة المائدة )

   ویقاس علیھا القرآن: 

لاَةِ وَاصْطَبرِْ عَلَیْھَا لاَ نسَْألَكَُ رِزْقاً نحَْنُ نرَْزُقكَُ وَالْعاَقبِةَُ لِلتَّقْوَى (    )﴾132﴿وَأمُْرْ أھَْلكََ بِالصَّ

  (سورة طھ )

َ یجَْعلَْ لھَُ مَخْرَجاً (   )﴾2﴿وَمَنْ یَتَّقِ �َّ

  (سورة الطلاق )

   الاستغفار یزیدك رزقاً، صلة الرحم تزیدك رزقاً، قال تعالى: 
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مْوَالٍ وَبَنِینَ ) وَیمُْدِدْكمُْ بِأَ 11) یرُْسِلِ السَّمَاءَ عَلیَْكُمْ مِدْرَاراً (10﴿فَقلُْتُ اسْتغَْفِرُوا رَبَّكمُْ إنَِّھُ كَانَ غَفَّاراً (

   )﴾12وَیجَْعلَْ لكَمُْ جَنَّاتٍ وَیجَْعلَْ لكَُمْ أنَْھَاراً(

  (سورة نوح )

  الصدقة، واتقان العمل، والأمانة، والاستغفار، والتقوى، وإقامة القرآن الكریم، ھذه عوامل زیادة الرزق. 

   إذا كان أحدھم كافر ورزقھ واسع ھذا موضوع آخر، قال تعالى: 

ا نسَُوا مَا ذكُِّرُوا بھِِ فتَحَْناَ عَلیَْھِمْ أبَْوَابَ كلُِّ شَيْءٍ حَتَّى إذِاَ فرَِحُوا بمَِا أوُتوُا أخََذْنَاھمُْ ﴿فَلَ  بَغْتةًَ فإَِذَا ھُمْ مَّ

    )﴾44مُبْلِسُونَ (

  (سورة الأنعام )

  یقسم قسم. 

  كیف یمكن تفسیر حدیث ابن عباس احفظ الله یحفظك ؟ س: 

    ا حفظت أمر الله یحفظك من كل سوء، كلام واضح كالشمس.أنت إذ ج: 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یوَْمًا فَقاَلَ: یاَ غلاُمُ إِنِّ  ِ صَلَّى �َّ ي أعَُلِمُّكَ (( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ: كُنْتُ خَلْفَ رَسوُلِ �َّ

َ تجَِدْهُ  َ یحَْفظَْكَ احْفظَِ �َّ ِ وَاعْلَمْ أنََّ كَلِمَاتٍ احْفظَِ �َّ َ وَإذَِا اسْتعََنْتَ فاَسْتعَِنْ بِا�َّ تجَُاھَكَ إذَِا سَألَْتَ فاَسْألَِ �َّ

ُ لَكَ وَلوَِ اجْ  ةَ لوَِ اجْتمََعتَْ عَلىَ أنَْ ینَْفَعوُكَ بشَِيْءٍ لَمْ ینَْفعَوُكَ إلاِ بِشَيْءٍ قدَْ كَتبََھُ �َّ تمََعوُا عَلىَ أنَْ الأمَّ

وكَ  ُ عَلیَْكَ رُفعِتَِ الأقَْلامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ )) یَضُرُّ وكَ إلاِبِشَيْءٍ قَدْ كَتبَھَُ �َّ   بشَِيْءٍ لمَْ یضَُرُّ

كتبھ لك بناء على طاعتك لھ، كتبھ علیك أي عندما الله عز وجل یرید أن یؤدب إنساناً لیس في الأرض  

یب ویكتب الشر عقاباً للاختیار السيء كما قلنا یوجد قوة تمنع ذلك، الله یكتب الخیر مكافأة للاختیار الط

تسییر ثاني اسمھ تسییر تأدیبي، أنت مسیر في خلقك ومخیر فیما كلفت ثم مسیر من أجل أن تؤدب أو أن 

  تكرم.

ھل رزق الإنسان المادي وزوجتھ وأولاده مما ھو مكتوب علیھ بالضرورة أم ھي نتیجة أخذه  س: 

  بالأسباب ؟

الأسباب وحدھا لا تكفي لخلق النتائج، الأسباب أمرنا أن نأخذ بھا والأسباب ترافق النتائج، أما أن  ج: 

تتوھم أنھا تخلق النتائج فھذا شرك، قلت البارحة أن الإنسان یأخذ بالأسباب ویعتمد على الله، إن اعتمد 

أن تأخذ بھا وأن تعتمد  علیھا فقد أشرك وإن لم یأخذ بھا فقد عصى، أنت بین المعصیة والشرك یجب

  على الله وحده.

  ھل في الإسلام طبقیة مھن ؟ س: 
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في الإسلام لا یوجد طبقیة أبداً، سید القوم خادمھم، قال سیدنا عمر: لست خیر من أحدكم ولكني  ج: 

  أثقلكم حملاً.

رسة محاسب عن الإنسان كلما ارتفعت مكانتھ العلمیة أو المالیة، أو الإداریة تتسع مسؤولیاتھ، معلم مد

كم ؟ عن ثلاثون طالب، المدیر محاسب عن سبع مائة طالب، مدیر المنطقة عن ولایة بكاملھا، وزیر 

الدولة الفیدرالي عن كل المملكة فكل ما اتسعت سلطتك ومكانتك ومالك اتسعت دائرة مسؤولیتك، اصعد 

بیتك ترى دائرة صغیرة جداً، لبناء مؤلف من مائة طابق ماذا ترى دائرة كبیرة جداً، اصعد إلى سطح 

فكلما علا شأنك ازدادت مسؤولیتك، طبقیة لا توجد والمسلمون یقوم بمھمتھم أدناھم، وقد یكون الممرض 

  الذي على باب عیادتك أقرب من الله منك وأغلى على الله منك، عند الله یوجد مقیاس للتقوى والعمل.

  خاتمتھ جھنم ؟ما المعاصي التي یجوز أن یقال لفاعلھا إن  س: 

الخلود في جھنم الكفر، أما العاصي قد یدخل النار ویخرج منھا، أما الخلود للكافر والكفر أن تكذب  ج: 

  القرآن، أن تكذب الأحكام الشرعیة أن تكذب ما ینبغي أن یعلم بالضرورة، فھذا ھو الكفر.

لرأي التي نشأت في صدر ذكرتم أن العمل بالرأي ضلالة في المحاضرة السابقة، فھل مدرسة ا س: 

  الإسلام تعتبر من ھذا النوع ؟

أبداً ما قصدت ھذه إطلاقاً، الفقھاء في صدر الإسلام أخذوا اتجاھات عدیدة، أبو حنیفة یرأس مدرسة  ج: 

الرأي، والإمام الشافعي مدرسة النص كلاھما على حق، اختلاف وجھات نظر بسیطة فیما لا نص بھ 

ن یوجد قول لصحابي، الشافعي رجح قول الصحابي على الرأي الذي أخذ ھناك اجتھاد، أما إذا كا

بالقیاس، فالدرس البارحة لیس لھ علاقة بھذا إطلاقاً، الرأي ھو: أن تخترع فكرة لیست أصلاً في الدین 

  وتبحث لھا عن مؤیدات، ومعاذ الله أن أقصد مدرسة الرأي التي نشأت في صدر الإسلام.

  لحسن في العبادات والمعاملات ؟ھل یؤخذ بالحدیث ا س: 

نحن لا نعتقد إلا بالحدیث المتواتر، أما التكالیف یكفي الحدیث الصحیح والحسن، أما بالضعاف  ج: 

فبعض العلماء سمح بالضعاف في فضائل الأعمال، وأنا أرجح أن لا نسمح بھا ونبقى بالصحیح والحسن 

  والمتواتر.

  المرض لھ دواء شافي، ولم یأخذ الدواء ؟الإنسان إذا غلب على ظنھ أن ھذا  س: 

یقع في معصیة، لأن حیاتھ لیست ملكھ وھي لأولاده وملك للمسلمین، وحینما لا یأخذ الدواء ألقى  ج: 

بنفسھ بالتھلكة وكأنھ قتل نفسھ ویوجد فكرة مضحكة وسخیفة، أنا أعرف شخصاً طلب منھ تنظیر كولون 

یمكن أن یبقى السرطان في الكولون ویستأصل، انتشر إلى  فما نظره وكان یوجد بوادر سرطان، وكان

كل أحشاء زوجتھ وماتت، أنا أعتقد أن الزوج یحاسب، إذا كان یوجد إمكان للدواء والله عز وجل لكرامة 
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الإنسان عند الله یسر أمور الطب تیسیراً كبیراً جداً، كثیر من الأشخاص أجروا عملیات قلب منذ 

ً ویعیشون ح یاة جیدة، معنى ھذا أن حتى القلب العملیات ناجحة، فكل إنسان یھمل أخذ عشرون عاما

ً واحتمال النجاح قلیل جداً والعلم لم یكن متقدم فإذا  الدواء یحاسب عند الله، أما عندما كان الدواء ظنیا

  أحدھم لم یأخذ الدواء لأنھ لا یوجد شيء ثابت.

  عمر ؟ھل من الممكن أن تعید شرح ما قیل عن سیدنا  س: 

سیدنا عمر كان في الشام مع أصحابھ، فكان فیھا مرض الطاعون فامتنع عن دخولھا، فقال لھ أحد  ج: 

ولو أن لك غنم نعم نفر من قضاء الله إلى قضاء الله،  أصحاب رسول الله: أفراراً من قدر الله، فقال لھ:

تھا بقضاء الله وإن رعیتھا ویوجد أرضین أحدھما مجدبة والثانیة معشبة، إن رعیتھا بالمعشبة رعی

  بالمجدبة رعیتھا بقضاء الله ونحن نفر من قضاء الله إلى قضاء الله.

بالمناسبة عندنا قضاء وعندنا المقضي، القضاء فعل الله مباشرةً، أما المقضي، لص دخل إلى بیتك والله  

بض علیھ، وأنا مكلف أن سمح لھ أن یدخل ولكن أنت ماذا تفعل ھل تستقبلھ وتقول ھذا أمر الله، أم تق

أقاوم المقضي فإذا كان شر أقاوم، علیكم بالكیس خذ بالأسباب فكر اعترض، تحرك، علیكم بالكیس وإن 

  الله یلوم على العجز.

یوجد شخص یقول لیس بیدنا شيء، نحن انتھینا ھذا الكلام مضحك الله موجود، علیكم بالكیس أي  

  ونعم الوكیل. بالتدبیر فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله

متى تقول عندما تكون طاقة فوق طاقتك، وعندما تزن قوة فوق طاقتك، وإذا كان یوجد مجال أن تشتكي  

  وتطالب بحقك وتقیم دعوة.

     ھناك نقطة لأخواتنا المؤمنات عندما قال تعالى: 

ُ مَثلاًَ لِلَّذِینَ آمََنوُا امِْرَأةََ فرِْعَوْنَ إذِْ قاَلَ  نيِ مِنْ ﴿وَضَرَبَ �َّ تْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بیَْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّ

نيِ مِنَ الْقوَْمِ الظَّالِمِینَ(    )﴾11فرِْعَوْنَ وَعَمَلِھِ وَنَجِّ

  (سورة التحریم )

    امرأة فرعون إحدى أربع نساء كملت في الأرض قال علیھ الصلاة والسلام: 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: كَمَلَ  ِ صَلَّى �َّ ُ عَنْھُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ جَالِ  (( عَنْ أبَيِ مُوسَى الأشْعرَِيِّ رَضِي �َّ مِنَ الرِّ

ئشَِةَ عَلىَ النسَِّاءِ كَفَضْلِ كَثیِرٌ وَلمَْ یكَْمُلْ مِنَ النسَِّاءِ إلاِ مَرْیمَُ بنِْتُ عِمْرَانَ وَآسِیةَُ امْرَأةَُ فرِْعَوْنَ وَفَضْلُ عَا

  الثَّرِیدِ عَلَى سَائرِِ الطَّعاَمِ))

یعني أكفر كفار الأرض ما استطاع أن یغیر إیمانھا، العلماء قالوا: ما حكمة أن الله جعلھا تحت أكفر  

زوجي كفار الأرض ؟ لیعلم البریة كلھا أن المرأة مستقلة عن إیمانھا عن الرجل، وھناك من النساء تقول 
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یرید وھذه في صحیفتھ وھو المسؤول وأنا لا علاقة لي، وھي تحاسب وحدھا فلو أمرھا بمعصیة یجب 

  أن تقول لا بملء فمھا، وإذا أجبرھا على أن تفعل معصیة أن لا تستجیب لھ.

لا یوجد إنسان أن یقول ھكذا یرید زوجي، أنت مسؤولة وأنت مكلفة ومشرفة ومسؤولة أمام الله عن  

أولادك وحسن رعایة زوجك وبالمقابل قالت أم سیدنا سعدبن أبي وقاص لابنھا إما أن تكفر بمحمد تربیة 

وإما أن أدع طعامي وشرابي حتى أموت، الآن بالعكس ھكذا طلق زوجتك الله یرضى علیك، فقال لھا 

كلي، إذا اعلمي یا أمي لو أن لك مائة نفس فخرجت واحدة واحدة ما كفرت بمحمد كلي إن شئت أو لا تأ

كان ھناك أشیاء معلقة بالإیمان الأب والأم لا یوجد أمر بالمعصیة، لیس للزوجة حق أن تقبل أمر 

     بالمعصیة ولیس للزوج حق أن یقبل من أمھ أمر بالمعصیة لأن ھذا دین قال تعالى:

ا یبَْلغُنََّ عِنْدَكَ الْكِبرََ أحََدُھمَُا أوَْ كِلاَھُمَا فلاََ تقَلُْ لھَُمَا ﴿وَقَضَى رَبُّكَ ألاََّ تعَْبدُُوا إلاَِّ إیَِّاهُ  وَباِلْوَالِدَیْنِ إحِْسَاناً إِمَّ

    )﴾23أفٍُّ وَلاَ تنَْھَرْھُمَا وَقلُْ لھَُمَا قوَْلاً كَرِیماً(

  (سورة الإسراء )

  الإحسان للوالدین أما الطاعة � عز وجل. 

   

 


